
لبنان يتأرجح بين دعوة الحوار والفوضى
, يناير  | كتبه وائل نجم

يمر لبنان بأيام صعبة يتأرجح فيها بين الدعوة إلى حوار وطني والانزلاق نحو الفوضى، في ظلّ انسداد
أفــق الحــلّ الســياسي مــن ناحيــة وتفــاقم الأزمــة الاقتصاديــة المعيشيــة مــن ناحيــة أخــرى، حيــث بلــغ
الانهيــار الاقتصــادي المــالي مســتويات غــير مســبوقة مــن قبــل، ليتخطّــى ســعر صرف الــدولار الأمريــكي

مقابل الليرة اللبنانية الـ  ألف ليرة لأول مرةّ في تاريخ لبنان.

هـــذا الارتفاع أشعـــل أســـعار كـــلّ الســـلع، بمـــا فيهـــا المحروقـــات والطحين والأدويـــة والمـــواد الغذائيـــة
والخـضروات والملابـس وكـلّ شيء، كمـا رفـع كلفـة الكهربـاء والمـواصلات، وهـدّد برفـع كلفـة الاتصـالات
أيضًا في وقت قريب، وقد أثرّ هذا الوضع بشكل كبير على المواطنين حيث تراجع مستوى الكثير من

الخدمات العامة، فضلاً عن تراجع قدرة المواطنين على الصمود أمام زحف الأسعار.

 كل هذا دفع الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البريّ إلى إعلان الإضراب العام يوم الخميس
ينـاير/ كـانون الثـاني ، وتحويـل هـذا اليـوم إلى يـوم غضـب عـام علـى كـل الأراضي اللبنانيـة، وقـد
يــع المحروقــات والجامعــات والإدارات العامــة شــارك في هــذا الإضراب المــدارس والمصــارف وشركــات توز

وغيرها.

ــا بين منطقــة أمّــا عــن المــوطنين، فقــد كــان مســتوى التجــاوب مــع الإضراب وقطــع الطرقــات متفاوتً
وأخرى، وقد عزا البعض السبب في ذلك إلى عدم ثقة المواطنين حتى بالاتحادات النقابية والعمّالية
التي يرتبط أغلبها بالقوى السياسية المتهمة بالفساد، والتي تخوض صراعات فيما بينها على قاعدة

المحاصصة وكسب المزيد من الغنائم، ولو على حساب الناس.
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يــة وفي مقابــل تحــرك الشــا الــذي وُصــف هنــا في بــيروت بــالخجول حــتى الآن، كــان رئيــس الجمهور
ميشال عون يقوم باستشارات مع رؤساء الكتل النيابية، بهدف الدعوة إلى عقد حوار وطني حول
ية أساس المشكلة في البلد، وفي مقدّمتها الاستراتيجية الدفاعية التي عناوين يعتبرها رئيس الجمهور

تبحث ملف السلاح خا إطار الدولة.

يـة والماليـة الموسّـعة، مـع مـا يعنيـه ذلـك مـن تعـديل النظـام يـة الإدار والبحـث أيضًـا في اعتمـاد اللامركز
السـياسي للبلـد والخـروج عـن مبـادئ وثيقـة الوفـاق الـوطني، وخطـة التعـافي الاقتصـادي الـتي يعـدّها
لــة بفعــل الانقســام الســياسي ووضــع فيتــو علــى عقــد اجتماعــات البعــض مــن مهــام الحكومــة المعط

للحكومة، بانتظار البتّ بمصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

ية ميشال المواقف السياسية التي سبقت أو ترافقت أو تلت المشاورات التي أجراها رئيس الجمهور
عـون للـدعوة إلى الحـوار، أظهـرت أنّ هـذه الـدعوة وُلـدت ميتـة، فبعـض القـوى السياسـية الرئيسـية،
يـة القويـة برئاسـة سـمير جعجـع، وكتلـة يـري، وكتلـة الجمهور ومنهـا كتلـة المسـتقبل برئاسـة سـعد الحر
اللقاء الديمقراطي بزعامة وليد جنبلاط؛ أعلنت مسبقًا رفض الحوار في ربع الساعة الأخير من عمر

عهد الرئيس ميشال عون المتبقّي، وهو حوالي  أشهر.

ــة اللقــاء ــة، وكتل ــردة بزعامــة ســليمان فرنجي ــار الم ــة تي وبعــض القــوى السياســية الأخــرى، ومنهــا كتل
التشاوري المشكلّة من بعض النواب السنّة، تحفّظت على الحوار في هذا التوقيت وتمنّت التأجيل أو
يبــة منــه، مثــل تكتــل لبنــان القــوي التريــث بالــدعوة؛ وبعــض القــوى الأخــرى اللصــيقة بالعهــد أو القر
بزعامة صهر الرئيس عون النائب جبران باسيل، وكتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله، طالبت

بعقد الحوار بمن حضر.

يدرك الجميع أنّ الحوار في لحظة انسداد أفق الحلول السياسية الإقليمية، بل في لحظة الضغوط
الدولية والعربية، لا يمكن أن ينتج حلا أو خروجًا من المأزق، لكن الخوف والقلق باتا في إمكانية لجوء
يعـــة مـــن أجـــل اللجـــوء إلى الفـــوضى والعنـــف البعـــض إلى اســـتخدام فشـــل الـــدعوة إلى الحـــوار، كذر
الشارعي لتغيير المعادلة والتخفيف من وطأة الضغط الاقتصادي، ومحاولة لفتح كوّة ولو بسيطة أو

متواضعة في جدار الأزمة السياسية.

ومـن هنـا يتخـوّف البعـض مـن تأرجُـح الوضـع اللبنـاني خلال المرحلـة المقبلـة، بين التهديـد بـالفوضى أو
ــاراته ــه البعــض عــن خي ــدعوات إلى حــوار ينكفــئ ب ــح بهــا بأشكــال متعــددة ومختلفــة، وبين ال التلوي
السياسية، لإنتاج معادلة جديدة تكرسّ الغلبة لطرف على حساب طرف آخر، أو ربما تدخل البلد في

دوّامة من التأرجح والفوضى بانتظار جلاء الصورة على المستوى الإقليمي.

ــالقول إنّ ــانيين ب ــة، نجيــب ميقــاتي، عنــدما صــا اللبن وقــد أشــار إلى ذلــك رئيــس الحكومــة الحالي
الصراعات السياسية ستبقى مستمرة حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون، وهو ما يعني انعدام
الوزن السياسي في لبنان، وما يعني أيضًا استمرار الأزمة الاقتصادية وربما تفاقمها بشكل غير مسبوق
د بنســف الانتخابــات مــايو/ أيــار المقبــل، كمــا يهــد  رة فيد بنســف الانتخابــات النيابيــة المقــر قــد يهــد
الرئاسية في الخريف المقبل، وهو ما قد ينسف كيان لبنان بشكل كامل والذهاب إلى صيغة جديدة



مختلفة عن لبنان الذي عرفه العرب والعالم، على أنهّ كان ذات يوم سويسرا الشرق.
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